
 الربــاط - لمـــدة ثلاث ســـنوات، حاول 
الشـــاب المغربي محمد عطاوي الحصول 
علـــى وظيفـــة، لكنـــه لـــم يتلـــق ردا من 
الشـــركات التي تقدم بطلب لديها، فكانت 
الطريقة الوحيدة لكســـب المال العمل في 
الشـــارع مع والـــده، إلـــى أن حصل على 
فرصة تدريـــب من إحدى المنظمات مكنته 
من إنشاء مشـــروعه والاستقرار في بلده 

بدلا من ركوب قوارب الموت.
يعمـــل عطـــاوي، البالغ مـــن عمره 26 
عاما، في مســـتودع للملابس المستعملة 
في مدينة طنجـــة المغربية، بعد أن التقى 
بمنظمـــة محليـــة، وهـــي أحـــد شـــركاء 
منظمـــة أوكســـفام الدوليـــة فـــي المغرب 
قامـــت بتدريبه ضمن برنامج ”المشـــاركة 

والتوظيف للشباب“.
ويعـــد عطاوي واحدا مـــن الآلاف من 
الشـــباب الذيـــن ســـاعدهم البرنامج في 
تحســـين ظروفهم والحصول على وظيفة 
دائمـــة بالحـــد الأدنى للأجـــور والتأمين 

الصحي.
ويأمـــل فـــي أن يكـــون قـــادرا علـــى 
تأسيس أســـرة، بدلا من القيام بمحاولة 
أخرى للوصول إلى أوروبا، والتي كانت 

خطته.
وتعتبـــر البطالة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا هي الأعلى في 
العالم، وهي إلى حد كبير ظاهرة شبابية.

وتســـاعد المشـــاريع الصغيـــرة التي 
ترعاهـــا المنظمـــات الدوليـــة فـــي تأمين 
التدريـــب للشـــباب والحـــد مـــن التباين 
الهائل في إمكانية الوصول إلى الوظائف 
وإلى التأثير في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لتقليص هذا التباين الذي يؤدي 
إلى ترك العديد من الشـــباب في حالة من 

اليأس.

والتوظيف  ”المشاركة  برنامج  ويعمل 
للشـــباب“، مـــن خـــلال شـــراكات عديدة، 
منهـــا مع منظمات شـــبابية أو نســـائية 
محلية لها صلات بالشـــباب وعلى معرفة 
بمشـــاكلهم فـــي كل من المغـــرب وتونس 
ومصـــر والأردن. وتدخل ضمن الشـــركاء 
أيضا جامعات وشـــركات تنظيم الدورات 
وشـــركات  أخـــرى  ومعاهـــد  الدراســـية 

خاصة.
ويهدف إلى تحســـين ظروف الشباب 
بشكل عام وخلق فرص عمل عبر المشاريع 
الصغيـــرة التـــي تفتـــح الأمل للشـــباب 
بإمكانية تأمين مســـتقبلهم فـــي بلادهم 
والاســـتغناء عـــن فكـــرة الهـــروب نحو 

المجهول بالهجرة غير الشرعية.
في المقابل يبدي الشـــباب اســـتعدادا 
ورغبة متزايـــدة في الارتقاء بأنفســـهم، 
بمجـــرد أن يحصلوا علـــى الفرصة لأول 
مرة، وأيضا القدرة على تحقيق تغييرات 

حقيقية في البنى التي تعيقهم.
ويهـــدف البرنامج إلـــى توفير فرص 
عمل مســـتدامة وآمنة، وتزويد الشـــباب 
بالمعرفـــة الحياتيـــة وبـــالأدوات اللازمة 
للمشـــاركة بنشـــاط في حيـــاة المجتمع. 
وتبني قضيـــة الشـــباب وتعزيز الحوار 
بينهم وبين المؤسسات العامة والخاصة 
لتحســـين الظروف بشـــكل عـــام، ولإزالة 
الحواجز أمامهم في دخول ســـوق العمل 

وفي المجتمع.

مواجهة التحديات

وتقوم منظمات الشباب التي يقودها 
الشـــباب أنفســـهم في كثير مـــن الأحيان 
بدور في تعزيز القـــدرة التنظيمية وذلك 
لتحقيق تأثير أكبر في مواجهة التحديات 
الجادة التي يواجهها الشباب في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه التحديات 
لها عواقب على فرصهم المستقبلية، ومن 
شـــأنها أن تعيـــق التطور فـــي المجتمع 

وتساهم في زعزعة استقرار البلدان.
وتتوقع منظمة أوكســـفام أن تساهم 
مـــن خلال مشـــاريعها في توفيـــر موطن 
عمل لـ9500 شاب عربي وتطوير مهاراتهم 
الشخصية والمهنية والحصول على عمل.
وتعتمـــد المنظمـــات الدوليـــة المعنية 
بقضايـــا الشـــباب علـــى التعـــاون مـــع 

المؤسســـات الرســـمية في الدول المعنية، 
خصوصا تلك التي تشـــهد أعلى معدلات 

الهجرة للشباب.
وأتمت وزارة الهجرة المصرية مؤخرا 
إنشـــاء المركز المصري الألماني للوظائف 
والهجـــرة وإعـــادة الإدمـــاج بالتعـــاون 
مـــع الوكالـــة الألمانية للتعـــاون الدولي، 
ويســـتهدف إنشـــاؤه عرض فرص العمل 
المتاحـــة فـــي الســـوق الألمانيـــة وإدماج 
العائدين من الخارج في المجتمع المصري 

اقتصاديا واجتماعيا.
وأعـــدت الـــوزارة خطـــة عمـــل على 
المســـتوى المحلـــي والإقليمـــي والدولي، 
وإمكانـــات  جهـــود  توظيـــف  شـــملت 
مؤسســـات الدولـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدني والشـــراكة مع المنظمات الدولية؛ 
لنشـــر التوعيـــة بمخاطـــر الهجـــرة غير 
الشـــرعية وتوفيـــر فرص عمـــل وإيجاد 
بدائـــل للحد من هـــذه الظاهرة، وأدرجت 
كمبادرة قومية  مبادرة ”مراكـــب النجاة“ 
لبنـــاء الوعـــي وربط أهدافهـــا بالأهداف 
الأمميـــة للقضـــاء علـــى الجـــوع والفقر 
والتعليـــم الجيـــد، وتم تخصيـــص 250 
مليون جنيـــه بميزانية الدولة 2021 لدعم 
تنفيذ المبـــادرة في 70 قريـــة مصرية في 

مختلف أنحاء البلاد.

دعم أصحاب الحرف

أكد تقريـــر صادر عـــن وزارة الدولة 
للهجرة وشـــؤون المصريين بالخارج أنه 
تم تخصيص 250 مليـــون جنيه (الدولار 
الأميركي = 15.6 جنيه مصري) بميزانية 
الدولـــة 2021 لدعم تنفيـــذ المبادرة في 70 

قرية على مستوى البلاد.
وتم عقـــد مجموعـــة مـــن اللقـــاءات 
المباشـــرة مع شـــباب وطلاب المحافظات 
وبلغ عددهم 20 ألف شـــخص. وشـــملت 
مبـــادرة ”مراكب النجـــاة“ زيارة عدد من 
القـــرى المنتجة بهـــذه المحافظات بهدف 
دعـــم أصحاب الحرف بهـــا، وتم الاتفاق 
على الاســـتفادة من المصريين في الخارج 
الأكثر خبرة فـــي تعزيز مهارات أصحاب 
الورش والمصانع، بالإضافة إلى المشاركة 
في افتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب، 
الذي أنشـــأته وزارة القـــوى العاملة مع 
منظمـــة الهجـــرة الدولية بهـــدف تدريب 

الشباب.
ونجحـــت المبادرة فـــي الوصول إلى 
ثلاثة ملايين شـــاب في ثلاث محافظات، 
وكذلك تدريب وتأهيـــل وتثقيف أكثر من 
ألف شاب من الجنسين في ثمانية مراكز 

بمحافظة الغربية.
وكشـــف التقرير عن الإعـــداد لإطلاق 
مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف 
الإلكترونية، بالتعاون مع برنامج الغذاء 
العالمـــي بمصـــر والأكاديميـــة العربيـــة 
ويســـتهدف  والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم 
بالمرحلة الأولى ألف شـــاب يتم تدريبهم 
عـــن بعـــد، للعمل فـــي مجال التســـويق 
والبيـــع الإلكترونـــي وخدمـــة الزبائـــن 
وكذلك ريـــادة الأعمال بذلـــك القطاع في 
ضوء تغيرات ســـوق العمل والاستجابة 

لتداعيات أزمة فايروس كورونا.
وناصر الســـيد فـــي محافظة الأقصر 
واحد من الشـــباب المســـتفيد من مبادرة 
”مراكب النجـــاة“ يحكي قصة نجاحه من 
خلال حصوله على تدريب وتأهيل لسوق 
العمـــل بعد التدريب علـــى حرفة صناعة 
الأعمـــال الجلديـــة والتوعيـــة بمخاطـــر 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقال السيد إن المبادرة ”أوضحت أن 
لنا قيمة في بلدنـــا، ومن الظلم أن أخرج 
بطرق غير شرعية إلى أي دولة في العالم 
وأدفع كل ما لدي وأضيع عمري وأموالي 
وأمـــوال عائلتـــي مـــن أجـــل أن أخوض 
مغامرة غيـــر محســـوبة دون أن أجد ما 

كنت أحلم به“.
وأضاف أنه مـــن الأضمن له ولغيره 
من الشباب البقاء في بلدهم وإطلاق أي 

مشـــروع مهمـــا كان متواضعا لكنه 
يضمن لهم الكرامة في بلدهم.

وفــــي ظــــل أزمــــة فايروس 
كورونــــا توقــــف عمل الســــيد 
كمرشد ســــياحي في محافظة 
الأقصــــر التــــي تعتمــــد على 
السياحة بنسبة 90 في المئة، 
واستفاد الســــيد من مبادرة 
”مراكب النجاة“ لتعلم حرفة 
جيدة تؤمن لــــه دخلا جيدا 
ويكسب بها احترام مجتمعه 

ويقول إنه تعلــــم صناعة حقائب متعددة 
الأنواع وكيفية تطوير أي فكرة لتنفيذها 
وكســــب الدخل منها، فالمبــــادرة تدعم أي 
شــــاب يطمح للعمــــل والقيام بمشــــروع 

صغير بتأمين المعدات اللازمة له.

تعاون حكومي

واســـتهدفت المبادرة واحـــدة من أكبر 
المحافظـــات المصرية المصدرة للهجرة غير 
الشـــرعية وهي محافظة الغربية، وأقامت 
وتشـــغيل  لتدريـــب  عديـــدة  مشـــروعات 

الشـــباب. وعلـــم ســـامح ســـعد (25 عاما) 
الحاصل على دبلـــوم صنايع في محافظة 
الغربية عن مبادرة تقوم بتدريب الشـــباب 
تمهيدا لتشغيلهم فتقدم لإحدى مؤسسات 
المجتمـــع المدني التي تتعاون مع الحكومة 
بمخاطـــر  للتوعيـــة  محاضـــرات  وتلقـــى 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، بالإضافـــة إلى 
تدريـــب في مجال الرخام والغرانيت لفترة 

بلغت أربعين يوما.
وأكد ســـعد أنه بعد مرور نحو خمسة 
أشـــهر على تدريبه حصل على فرصة عمل 
فـــي أحد المشـــروعات القوميـــة في مجال 
الرخـــام والغرانيـــت الذي اكتســـب خبرة 
التدريـــب فيه، ويقـــول إن ”العمل في البلد 
نعمة، فأنا أعمـــل حاليا براتب ثلاثة آلاف 

جنيه وأخضع للزيادة سنويا“.
يفيد كـــرم عبدالله (27 عاما) وهو فني 
بقطاع التعدين بأحد المشـــروعات القومية 
بأنـــه يشـــعر بالأمـــان بعـــد تدريبه ضمن 
المبادرة وحصوله على فرصة عمل في أحد 
المشروعات القومية، فمغامرة الهجرة غير 
الشرعية مخاطرة كبيرة وغير محسوبة أو 

مضمونة.
وأشار إلى أنه يعمل أسبوعا متواصلا 
بمقـــر العمل بالعين الســـخنة فـــي مقابل 
الحصول على أســـبوع إجازة يقوم خلاله 
بزيارة أسرته بالغربية، قائلا ”أنا هنا بين 

أهلي أفضل من الإهانة خارج البلاد“.
ووجه رسالة للشباب الذين تراودهم 
أفكار بشأن الهجرة 
بشكل غير شرعي 
قائلا 

”لا تلقوا بأنفســـكم فـــي التهلكة ومصير 
مجهول، ولا تيأسوا أيضا في حال تأخر 
حصولكم علـــى فرصة عمل ولكن ابحثوا 
كثيـــرا عن الفرص خاصة أن هناك الآلاف 
من الفـــرص التي توفرهـــا الدولة حاليا 
للشباب في المشروعات القومية الجديدة 
في كل المجالات، لدي زملاء يعملون معي 
فـــي المشـــروع من الإســـكندرية لأســـوان 
وجميعنا فخـــورون بالمشـــاركة في بناء 

بلدنا حتى تصبح مستقرة“.
ويرصـــد نيـــال أوهيغنـــز أخصائي 
الأبحاث في برامج توظيف الشـــباب في 
منظمـــة العمل الدولية أدلـــة جديدة على 
تدابير تعزيز فرص عمل الشباب، ابتداء 
بالاتجاه إلى زيادة المشروعات الصغيرة 
وانتهـــاء بنجـــاح سياســـات الاقتصـــاد 
”التصـــدي  كتـــاب  خـــلال  مـــن  الكلـــي، 
لبطالة الشـــباب: دليل جديد على قضايا 

السياسات الأساسية“
ويتناول الكتاب اتجاهات وسياسات 
التوظيف، ويبين أن الحكومات تستطيع 
التدخـــل بفعاليـــة لتعزيـــز فـــرص عمل 
الشـــباب وتخفيض البطالة في صفوفهم 
من خلال تدابير على مســـتوى الاقتصاد 

الكلي. 
فالتوســـع في الإنفاق العام مثلا عن 
طريق برامـــج توظيـــف وتدريب ضخمة 
مدعومة يعتبر سياســـة مجديـــة لتعزيز 
تشغيل الشباب في فترات تراجع النشاط 

الاقتصادي.
وكي يصبـــح التمويل الحكومي أكثر 
جـــدوى، يجـــب أن يكون منظما نســـبيا. 
لهـــذا عندما يحـــل الركـــود الاقتصادي، 
يجب المباشـــرة فورا في التوســـع المالي 
قبل أن يؤدي التدهور الاقتصادي نفســـه 

إلى تفاقم توازن الميزانية.
ومن الأمثلة على هذه المقاربة برنامج 
الضمـــان الشـــبابي الذي طبقـــه الاتحاد 
الأوروبـــي عام 2014، ويهـــدف إلى توفير 
التعليم المتميز والتدريب للفئات الشـــابة 
من الجنسين التي لا تحظى بفرص العمل 

أو التعليم.
مـــع  للتأقلـــم  مصمـــم  والبرنامـــج   
الدورات الاقتصادية حيث يتوســـع أثناء 
تدهورهـــا عندما ترتفع معـــدلات البطالة 
بين الشـــباب. ويمكـــن أن تلعـــب برامج 
مماثلـــة لبرنامـــج الضمـــان الشـــبابي، 
وتتضمـــن دعمـــا ماليـــا للشـــركات التي 

توظف الشـــباب، دورا فاعـــلا في تحفيز 
توظيف الشباب.

ولا بـــد أن تـــدوم هـــذه البرامج فترة 
طويلـــة تســـمح للمشـــاركين باكتســـاب 
في  المهـــارات اللازمة و“إثبـــات ذواتهم“ 
بيئة العمل المحـــددة. كما يجب أن يكون 
الدعم ســـخيا لدرجة تجعلـــه أكثر جذبا 

للشركات. 
ولكي يكون هذا الدعم فعالا ومجديا، 
يجـــب أن تســـتهدف فئـــات محـــددة من 
الشـــباب، مثل المعرضين لفتـــرات بطالة 
مديدة. والأكثر أهميـــة من ذلك، يجب أن 
تتجنب برامـــج الدعم اســـتبدال عاملين 
قدامى بشـــباب توظفوا حديثـــا عبر تلك 
البرامج. إن دعم الأجور مهم وفعال بوجه 
خاص فـــي فتـــرات الركـــود الاقتصادي 

عندما يكون الطلب على العمالة متدنيا.

تشجيع المشاريع الفردية

الرســـالة المهمة الأخـــرى للكتاب هي 
ضرورة التركيز على تشـــجيع مشـــاريع 
العمـــل الفـــردي الجيـــدة وروح الريادة. 
ورغـــم أن هذا التوجه غالبا ما يكون حلا 
للمشـــاكل بالنســـبة إلى الأفراد والأسر 
التـــي تفتقر إلى فـــرص بديلة، فإنه ليس 
مجديـــا علـــى الإطـــلاق على المســـتوى 

الشامل.
 كمـــا أنـــه مـــن الواضـــح أيضـــا أن 
برامج العمل الحر لا تســـتطيع بمفردها 
حل مشـــكلة توفير فرص العمل للشباب، 
لكنها جانب مكمل مفيد لبرامج التشغيل 

الأخرى كالتدريب ودعم الأجور.
وفـــي الـــدول ذات الدخـــول المرتفعة 
غالبا ما يتضمن بحث الشـــباب عن عمل 
أعمالا مؤقتة أو فرص عمل وتدريب دون 
أجر. أما في الدول ذات الدخل المنخفض 
أو المتوســـط فإن ثلاثة من بين كل أربعة 
شباب يعملون في القطاع غير المنظم دون 
حماية أو مزايا أخرى كتلك الموجودة في 
القطاع المنظم، حيث ليست لديهم رواتب 

تقاعد أو تأمين صحي.
وبالنسبة إلى الشباب ذوي الشهادات 
العليـــا، تشـــكل الأعمال المؤقتـــة أو غير 
الرسمية مدخلا نحو وظائف أفضل. أما 
بالنسبة إلى الفئات الأخرى، خاصة ذوي 
التعليـــم المتدني، فغالبا مـــا تكون ورطة 

يعلقون بها.

تســــــاعد المشــــــاريع الصغيرة التي ترعاها المنظمات الدولية بالتعاون مع 
منظمات ومؤسســــــات محلية في تأمين التدريب للشباب وخلق فرص عمل 
لتأمين مســــــتقبلهم في بلادهم والاستغناء عن فكرة الهروب نحو المجهول 

بالهجرة غير الشرعية.

المشاريع الصغيرة أمل الشباب بالعيش الكريم في بلادهم
برامج التدريب والتوظيف سياسة مجدية لتعزيز تشغيل الشباب خلال تراجع الاقتصاد

الحرف اليدوية تضمن الاستقلال المادي 

الشباب لديهم رغبة بالتدريب واقتناص الفرص فكرة تصنع مشروعا

شباب
الأحد 2021/07/04

19السنة 44 العدد 12109

3
ملايين شاب مصري استفادوا 

من مبادرة {مراكب النجاة} 

لتوفير فرص عمل

الشباب مستعدون

 للارتقاء بأنفسهم بمجرد أن 

يحصلوا على الفرصة لأول 

مرة، وقادرون على تحقيق 

تغييرات حقيقية في البنى 

التي تعيقهم صن حرف
ــة بمخاطـــر 

تجار بالبشر.
”أوضحت أن 
ظلم أن أخرج 
ولة في العالم 
مري وأموالي 
ل أن أخوض 
ن أن أجد ما 

ن له ولغيره 
 وإطلاق أي 
ضعا لكنه

م.
وس 
يد 
ة
ى

خلا يقوم زة إج بوع أس ى الحصول
بزيارة أسرته بالغربية، قائلا ”أنا هنا بين

أهلي أفضل من الإهانة خارج البلاد“.
ووجه رسالة للشباب الذين تراودهم
أفكار بشأن الهجرة
بشكل غير شرعي
قائلا

التي تعيقهم


